
 (1984-1925) بكنبـــاه  ســـام  أخـــرج   
 The Wild Bunch “الصحبة المتوحشـــة”
عام 1969 بعد فتـــرة قلقة في حياته، فقد 
كان لا يـــزال يعاني من الآثار النفســـية 
الســـلبية بعـــد أن منـــع من اســـتكمال 
وطرد  تصويـــر فيلم ”سنســـيناتي كيد“ 
من العمل (اســـتعانت الشـــركة المنتجة 
ثـــم  جويســـون)،  نورمـــان  بالمخـــرج 
المشكلات الكثيرة التي أحاطت بتصوير 

فيلم ”ماجور دندي“.
فقد كان  أمـــا ”الصحبة المتوحشـــة“ 
محاولة من جانب مخرجه لتقديم أفضل 
ما لديه، واســـتعادة ســـمعته. ومشاهدة 
الفيلـــم اليوم تعيـــد إلى الأذهـــان ليس 
فقـــط هذا الحس الخـــاص الذي تميز به 
بكنبـــاه في علاقته بهذا النوع الشـــعبي 
مـــن الأفـــلام أي فيلـــم الويســـترن، بـــل 
وتجعلنـــا أيضا نســـتعيد التقاليد التي 

كانت تتبعها هوليوود في تلك الفترة.
للفيلـــم  الســـائدة  المفاهيـــم  كانـــت 
رغـــم  الجمهـــور،  لـــدى  الســـينمائي 
التعديـــلات التـــي أدخلـــت علـــى قواعد 
الرقابـــة في أميـــركا قبل ظهـــور الفيلم 
بفتـــرة قصيرة، أن العنف يجب أن يكون 
”معقـــولا“، وأن تتـــم إدانته واســـتنكاره 
على الشاشـــة، خشـــية أن يصبح مجالا 
للإعجاب من جانـــب الجمهور، أو يدفع 

إلى محاكاته.
وكان مـــا تعرض له الفيلم من هجوم 
من جانـــب كثير من النقاد، يســـتند إلى 
فكـــرة أن الفيلم يجـــب أن يكون مخلصا 
للواقـــع، بينمـــا كان نقـــاد الجماليـــات 
يـــرون أن الفيلـــم يمكن أن يكـــون كيانا 
فنيـــا قائما بذاته مســـتقلا عـــن الواقع.

هذا الجـــدل هو ما يصبـــغ ذلك الصراع 
الممتـــد بـــين دعـــاة الواقعيـــة، ودعـــاة 
الأســـلوبية، بـــين الفيلم كأداة لتفســـير 
الواقـــع، وبينـــه كأداة للتعبير عن رؤية 
الفنان للواقع من خلال نظرته الخاصة، 
كمضمون-اجتماعـــي  الفيلـــم  وبـــين 
ســـينمائي  كشـــكل  والفيلم  وسياســـي، 

يتطور ويخضع للتجريب باستمرار.
كانت الســـتينات فتـــرة النقد القائم 
علـــى الواقعيـــة والتفســـير السياســـي 
للسينما ولكنها كانت أيضا فترة ازدهار 
التي  كبير لمفهوم ”الأســـلوبية الفردية“ 
أطلق عليها ”ســـينما المؤلف“ أو المخرج 
صاحـــب الرؤية. ولا شـــك أن ”الصحبة 
المتوحشة“ يقع تحت هذا التصنيف. إنه 

فيلم مؤلف سينمائي بامتياز.

صورة جديدة

الأميركـــي  الغـــرب  أفـــلام  كانـــت 
(الويســـترن) تتضمن الكثير من مشاهد 
القتـــل وإطلاق الرصـــاص، لكن كان من 
النـــادر أن نـــرى آثـــار القتـــل أو إطلاق 
الرصـــاص، أي الدمـــاء أو مكان اختراق 
الرصاصـــات للوجه أو للصـــدر، إلى أن 
جاءت أفلام ”الويســـترن الاســـباجيتي“ 
الإيطاليـــة وعلى رأســـها أفـــلام المخرج 
ســـيرجيو ليوني، وفيها نســـمع صوت 
طلقات الرصاص ليس كما نســـمعها في 
الواقـــع بـــل مضخمة كثيرا بشـــكل فني 
بحيث أصبحت لها موسيقاها الخاصة، 
ونـــرى اختـــراق الرصاصـــات للجســـد 
وللوجـــه أحيانـــا بشـــكل يبـــدو مبالغا 
فيـــه كثيرا، وهو ما يؤكـــد أن الإخلاص 
للأســـلوب يطغـــى علـــى فكـــرة محاكاة 

الواقع.
شـــاهدنا أيضا استخدام آلات القتل 
الحديثـــة مثل المدفع الرشـــاش ســـريع 
الطلقـــات وكيـــف يســـتخدم فـــي القتل 
الجماعـــي فـــي فيلم ”من أجـــل مزيد من 

الدولارات“ (1965). 
ولـــم تكن أفلام الغـــرب الأميركية قد 
عرفـــت بعد هذا المســـتوى مـــن العنف. 
وقـــد تأثـــر ســـام بكنباه فـــي ”الصحبة 
بأفـــلام ســـيرجيو ليونـــي  المتوحشـــة“ 
”الاســـباجيتي“ خاصـــة ”ذات مـــرة في 
الغـــرب“ الذي ظهـــر في العام الســـابق 
مباشرة على ”الصحبة المتوحشة“. وقد 
أراد بكنباه أن يقـــدم رؤيته ”الأميركية“ 
الخاصة للويسترن ردا على موجة أفلام 
الاســـباجيتي وتأكيدا على أصالة النوع 

الأميركي.

انقسم النقاد والجمهور انقساما حادا 
حول فيلم ”الصحبة المتوحشــــة“، بين من 
اعتبره عملا يســــتغل العنف ويوظفه من 
أجــــل الإثارة والصدمة وابتزاز المشــــاعر، 
ومــــن اعتبره عمــــلا ســــينمائيا كبيرا من 
أعمــــال الفن، بــــل إن هناك مــــن بلغت به 
الحماســــة أن اعتبر تصويره للعنف بكل 

تفاصيله، دعوة لمناهضة العنف.
كان بكنبــــاه يرغــــب في جعــــل فيلمه 
الويســــترن، لأبطاله  مرثية كبيــــرة لعالم 
الذيــــن اســــتقروا فــــي الخيال الشــــعبي 
الأميركي وأن يقدم تصويرا حزينا شفافا 
لغروب عصر، وبداية عصر جديد ســــيبرز 
فيــــه كثيرا دور الآلة (نشــــاهد فــــي الفيلم 
الســــيارة كما نشــــاهد البنــــادق المتعددة 

الطلقات والمدفع الرشاش).
نحــــن في عــــام 1913 أي قبيــــل اندلاع 
الحــــرب العالمية الأولى مباشــــرة قبل أن 
ينتقل العالم إلى مستوى جديد من القتل 
الجماعي. أمامنا ســــتة من أفراد عصابة 
واحــــدة: قتلــــة ولصــــوص وقاطعو طرق 
وأوغــــاد، لكنهــــم يتمتعون أيضــــا بروح 
المرح، أهم ما يميزهم إخلاصهم الشــــديد 
لبعضهم البعض. هناك أيضا ذلك ”النبل“ 
الخفي الذي يكمن تحت قشــــرة التوحش 
والقتــــل عنــــد الضرورة بدم بــــارد. هؤلاء 

الأشقياء تقدم بهم العمر الآن.

العملية الأخيرة

هـــؤلاء الرجـــال يرغبون فـــي القيام 
بعمليـــة أخيرة تكفل لهـــم تحقيق ثروة 
حيـــاة  ويعيشـــون  بعدهـــا  يتقاعـــدون 
هادئة. في المشهد الأول الذي يستغرق 7 
دقائق، نراهم يغيرون على مكتب للسكك 
الحديديـــة في بلدة في ولاية تكســـاس، 
يستولون على أكياس من القطع الفضية 
ســـرعان ما يكتشـــفون أنها مجرد قطع 
معدنيـــة عديمة القيمـــة بعد أن ينجحوا 
في الفـــرار مـــن المصيدة التـــي نصبها 
لهـــم ”ثورنتون“ (روبرت ريـــان) الرفيق 
القـــديم لزعيمهم ”بايـــك“ (وليم هولدن) 
فهـــو الآن يعمـــل تحـــت إمـــرة صاحب 

مكتب بريد السكك الحديدية، الرأسمالي 
الثـــري الذي يســـتأجره ورجاله لحماية 
ممتلكاته. تدور معركة عنيفة بالأســـلحة 
النارية، يقتل خلالها عدد كبير من سكان 
البلدة الأبرياء، ويفر أفراد الصحبة إلى 
المكســـيك حيـــث يلتقون هنـــاك بجنرال 
منشـــق عن الحكومة المكسيكية يقنعهم 
بالاســـتيلاء لحســـابه علـــى حمولة من 
الأسلحة يحملها قطار في طريقه لإحدى 
فرق الجيش الفيدرالي، مقابل الحصول 

على خمسة آلاف دولار من الذهب.

هنـــا تصبـــح الصحبـــة المتوحشـــة 
مطاردة من طرف ثورنتون ورجال تنفيذ 
القانون الذين يرغبون في الحصول على 
مكافأة ماليـــة ضخمة رصدتها الحكومة 
لمن يأتـــي بجثثهم، ومطـــاردة أيضا من 
جانب الجيش الأميركي، والجنرال الذي 

يريد أن يضمن وصول الأسلحة إليه.
تتمكن الصحبة مـــن القيام بالمهمة، 
وتقوم بتسليم الأسلحة واستلام الذهب 
ثم تضليـــل ثورنتون ورجالـــه. هنا كان 
يمكـــن أن ينطلق الجميـــع بالثروة التي 
حصلوا عليها، لكن الجنرال المكســـيكي 
يصر على الاحتفاظ بأحد أفراد الصحبة 
ومعاقبته لكونه مكســـيكيا، وكان يمكن 
أن يغتدر أفراد الصحبة البلدة وينجون 
بحياتهم، خاصة بعد أن أصبح الجنرال 
في حماية المئـــات من الجنود المدججين 
بالأســـلحة الحديثة وبالمدفع الرشـــاش 
الذي قامت الصحبة بتسليمه لهم. إلا أن 
هذا إن حدث يكون تخليا عن المسؤولية 
الأخلاقيـــة وقيم الشـــهامة. لذلـــك يقرر 
الرجـــال البقاء وخـــوض مواجهة دامية 
حتـــى لو كانـــت المواجهـــة الأخيرة قبل 
الموت. وكأن الموت قـــدر لا فكاك منه، بل 
وربما يكون قد أصبـــح أيضا هدفا بعد 
أن لم يعد هناك هدف حقيقي في الحياة.
الصـــراع في الفيلم ليس صراعا بين 
الخير والشـــر، بـــل مع النفـــس، فهناك 
شـــعور بعبثية الحياة يجعل المرء يقبل 
على نهايته بل ويصنعها بنفســـه. أفراد 
الصحبة يتحركـــون بدافع الخوف أكثر 
من الشجاعة. والخوف الداخلي يجعلهم 
لا يترددون في استخدام العنف. بعد أن 
تتمكـــن الصحبة من الفرار عقب ســـرقة 
مكتب محطـــة القطارات يقوم بايك بقتل 
أحد أفـــراد المجموعة الـــذي أصيب ولم 
يعد قـــادرا على امتطـــاء حصانه، وذلك 
دون رحمـــة أو شـــفقة أمـــام عيون باقي 
أفراد المجموعة، لكن بايك نفسه هو الذي 
يأســـى لعاهرة مكســـيكية فقيـــرة تعول 
طفـــلا رضيعا في المشـــهد الذي يســـبق 
مشـــهد النهاية فـــي البلدة المكســـيكية، 

فيمنحها بعض القطع الذهبية.
النهائـــي  المشـــهد  بكنبـــاه  يصمـــم 
بحيث يجعل رجاله الأربعة يتجهون في 
مسيرة طويلة نســـبيا (أكثر مما توحي 
المســـافة بـــين موقعهـــم خـــارج الماخور 
وبين مقر الجنرال) وبينما هم يســـيرون 
حاملـــين بنادقهم في وضع الاســـتعداد، 
على جانبي الطريق يصطف العشـــرات 
مـــن المكســـيكيين، بعضهم مـــن الجنود 
والبعـــض الآخـــر مـــن الأهالـــي الفقراء 
والأطفال، هناك من يعبرون أمام الرفاق 
الأربعة، من اليســـار إلى اليمين، فرادى 
أو في ثنائيات، يتفرسون في وجوههم، 
وتســـتمر الموســـيقى شـــبه العســـكرية 
وكأنها مقدمـــة للمواجهـــة القادمة. في 
البدايـــة يرفـــض الجنـــرال أن يترك لهم 

المكســـيكي ثـــم يوافق  زميلهم ”أنجلو“ 
ويتأهب الجميع لما سيحدث وهو يسوقه 
إليهم بنفسه، لكنه يفاجئهم بقطع رقبته 
بالسكين فينهال الرصاص من كل صوب 
وتبدأ المعركة الفاصلة التي تستمر عشر 

دقائق كاملة.

الطابع السياسي

هنــــاك نوع من النبل فــــي علاقة أفراد 
وولائهم  البعــــض  ببعضهــــم  المجموعــــة 
لبعضهم حتــــى النهاية. نحــــن نرى مثلا 
كيف أن المجرم القــــديم ثورنتون، صديق 
بايك الســــابق قبــــض عليه فــــي الماضي 
وقضى سنوات في السجن بعد أن تخلى 
عنه بايك، ثم أطلق سراحه بموجب اتفاق 
يتعــــين بموجبــــه أن يقبــــض علــــى بايك 
وعصابتــــه، إلا أنه يتقاعس عمدا عن قتل 
بايــــك عندما تلــــوح له الفرصــــة، فالرباط 
القديم بينهمــــا لا يزال موجــــودا. وقبيل 
النهاية بعد أن يصل إلى البلدة المكسيكية 
ويرى جثث جميع أفراد الصحبة، يجلس 
حزينا علــــى الأرض، يتذكر الماضي الذي 
كان في أســــى وحــــزن، وعندما يطلب منه 
زمــــلاؤه العودة معهــــم بجثــــث الرجال، 
يرفــــض، لكنه يقبل الالتحــــاق في النهاية 
بالعضــــو الوحيــــد من أعضــــاء العصابة 
الذي ظل على قيد الحياة مع رفاقه الثوار 
المكســــيكيين الذيــــن أنقــــذوا حياتــــه. لقد 
تغيــــر الهدف الآن، فبعد أن كان القتال في 
الماضي من أجل الســــرقة، أصبح الآن من 
أجــــل الثورة. أي من أجل هدف إنســــاني 
نبيل. وكانت هذه هي رســــالة الفيلم تأثرا 
بســــينما ســــيرجيو ليونــــي ذات الطابع 

السياسي.
يتضمن الفيلم جميع مفردات ســــينما 
الويسترن: السعي للحصول على الذهب 
ســــواء بالســــرقة أو بالمقايضة، اللهو في 
أحــــد بيــــوت المتعة، الحفل الليلي وســــط 
ســــكان القريــــة المكســــيكية التــــي ينتمي 
إليها أحد أعضاء الصحبة بعد أن حصل 
لهم علــــى صندوق مــــن الأســــلحة مقابل 
التخلــــي عن نصيبــــه من الذهــــب، عبور 
النهــــر بالجيــــاد، مطاردات عبــــر الحدود 
بين تكســــاس والمكســــيك، تفجير جســــر، 
سرقة قطار، مونتاج متواز على محورين: 
الصحبــــة مطــــاردة من قوة مــــن الجيش 
الأميركي، ومن ثورنتون ورجاله.. الخ

”الصحبة المتوحشــــة“ عمل من أعمال 
”الســــينما الخالصة“، فيه يســــتخدم سام 
بكنباه أدوات السينما: الكاميرا والمونتاج 
والموسيقى والمؤثرات البصرية، ليس فقط 
لرواية قصة ذات مغزى ما، بل للتعبير عن 
واقع سينمائي خاص، رؤية لعالم ينتهي 

وعالم جديد يبدأ.
التصويـــر  علـــى  بكنبـــاه  يعتمـــد 
بكاميـــرات عـــدة مـــن أكثـــر مـــن زاوية، 
للحصـــول علـــى أكثـــر التفاصيـــل دقة، 

ويلجأ لاســـتخدام الحركـــة البطيئة في 
تصوير مشـــاهد سقوط الخيول والأفراد 
مـــن أعلى البنايات ومـــن أعلى صهوات 
الجياد، ويصور في مشـــهد بديع تفجير 
الجســـر وســـقوط فريق ثورنتون ومعه 
جنـــود الجيـــش بجيادهـــم فـــي النهـــر 
بالحركـــة البطيئـــة. كل هـــذه التفاصيل 
تأتينـــا من خلال بناء ســـريع للمشـــهد 
يعتمد علـــى مونتاج دقيق يســـتفيد من 
كل تفصيل ومن كل زاوية، ويخلق إيقاعا 

متدفقا مليئا بالحيوية والإثارة.

ويحتفي الفيلم بالعناصر التي تميز 
أفضل أفلام الويسترن فيجعل أحد أهم 
المشـــاهد يدور داخل وعلى ســـطح قطار 
يحمـــل شـــحنة الأســـلحة التـــي تنجح 
الصحبة في الاســـتيلاء عليها بعد فصل 
العربة والقاطرة عن العربة التي يجلس 
فيهـــا الحراس، ثـــم دفعها إلـــى الخلف 
لتصطـــدم بالأخـــرى لتحـــدث الارتبـــاك 
والصدمـــة، ثم كيف تنجـــح العربة التي 
يجرها الخيـــول في نقل الأســـلحة عبر 
جســـر داخل الحدود المكسيكية. ويعتبر 
مشـــهد نســـف الجســـر من أهم مشاهد 
الفيلم وأكثرها براعة من حيث التصوير 
أو المونتـــاج وهمـــا أســـاس البناء في 
الفيلم، مـــع ما تضفيه الموســـيقى التي 
أعيـــدت كتابتهـــا مـــن أجـــل النســـخة 
الجديـــدة، مـــن روح الجـــلال والرهبـــة 
والأســـى على تلك المرثية الســـينمائية 

الممتعة.

في الطريق إلى المواجهة النهائية

مرثية حزينة لنهاية عصر الغرب الأميركي

تحتفل الأوســــــاط الســــــينمائية في العالم بمرور خمســــــين عاما على إنتاج 
ــــــح حاليا من  ــــــم الأميركي ”الصحبة المتوحشــــــة“ الذي أصب وعــــــرض الفيل
كلاسيكيات السينما في العالم، وكان يؤرخ لنهاية عصر الغرب الأميركي، 

الذي جعله المخرج سام بكنباه، عصر البطولة الفردية والتضحية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الأحد 2019/07/21
15السنة 42 العدد 11414 سينما

فيلم {الصحبة المتوحشة} بعد 50 عاما

«الصحبة المتوحشة» عمل من 
أعمال «السينما الخالصة»، فيه 

يستخدم سام بكنباه أدوات 
السينما: الكاميرا والمونتاج 

والموسيقى والمؤثرات 
البصرية، ليس فقط لرواية 

قصة ذات مغزى ما، بل للتعبير 
عن واقع سينمائي خاص، رؤية 
لعالم ينتهي وعالم جديد يبدأ

الصحبة المتوحشة تخوض مغامرتها الأخيرة
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